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وEكن ان نلمس السمات الإجتماعية للمرأة الكُردية في عبارات يذكرها سون وهو يعبر عن
إنطبـاعـاته حـول اRرأة الكُـردية وعـلاقـتـهـا بالرجل فـالنسـوة الكُرديات فـي الغـالبH وهو يصف
النسـوة في السليـمانيـةH مـرحات عـلى غرار جـمـيع الكُرديات ومـتحـررات من كلف بقـدر تعلق
الامــر بالـكلام أو السلـوك. انهن يقـلن مــا يعنـe ويفــصــحـن عن ذلك وهن Eـعن النظـر مع من
Hيحـدثهن أو يتـحـدثن اليـه ويضحكن مـن القلب من الطرائف التي يحـفل بهـا الحـديث الكُردي

ومن غير أي إمارة تدل على الغزل (٢٨).
وقد لاحظ بعض الرحالة ان اRرأة الكُردية لاتجـد ما يقيد حريتهـا في الحديث مع الرجال من
بني قومها ولـكنها تتحرج في محادثة الأوروبيe إذ يذكـر هَيْ ان حديث النسوة الكُرديات الى
الأوروبيe يعـد امــراً مـعـيـبـاً (٦٣) وقـد ذكـرت هانـسن أيضـا مـا يوحي الى وجــود مـوقف من
الأجنبي ور�ا كــان السـبب دينيـاً أكـثـر {ا هو قــبلي أو إجـتـمـاعي إذ تذكـر هانسـن انهم كـانوا
يضطرون الى إسـتخـدام الرجال فـي خدمـة البيـوت لان النسوة الكُـرديات القرويات لايسـتسـغن
العـمل في بيـوت الأوروبـيe شـأنهن في ذلك شـأن الكثـيـر من الـنسـوة في الأقطار الإسـلامـيـة

.(٢٤)
بعض الرحــالة يصـفــون اسـتــقـبـالهـم من قـبل اRرأة الـكُردية بغـيــاب زوجـهـا بـشكل مـثــيـر
لإعجابهم ويسوق سون مـثلاً عن سيدة من عشائر اRلي في اRناطق بe كُردسـتان سوريا وتركيا
بعـد مغـادرته Rدينة اورفـه إذ أيقظته الـزوجة مـبكراً وكان زوجـهـا لايزال نائماً وحـملت بنفـسهـا
اRتـاع الخـفـيف الى العـربة ثم جـاء قـرويان أو ثـلاثة يحـملون الأشـيـاء الثـقـيلة وظهـر (مـخـتـار
القـرية) ومـا ان تحـركت العـربة الاتناهت الى مـسـمعـه كلمـات وداع سـاذجـة من القلبH هذا مـا
يذكره سون وقـد ذكر في هذا السياق كيف انه نام في نفس الغرفـة التي كان ينام فيها مـضيفه
وزوجتـه وقد عـرضنا لذلك في موضع آخـر من هذا الكتاب. وهنا يجب ان لا ننـسى ان سون لم
يكن يبدو أجنبياً بل كان متنكراً ويتحدث الكُردية إذ يذكر ما ان اجاب بالكرُدية مبيناً لهم انه
لايفهم التركية الابدّت عليهم الطمأنينة والرضى كثيراً وعد اخاً كردياً وان كان من قبيلة أخرى

وانه من مواطنيهم لذا وجب ان يعامل كونه ضيفاً (٦٢).
امـا شـمـيـدت فيـذكـر في هذا الصـدد مـثـالاً على عـدد من اRواقف الـتي توضح تفـتح اRرأة
الكُردية وقدرتها على �ثل قيم الضيافة التي جـاءت بسبب من طبيعة التربية الكُردية إذ يذكر
انهم لأناس عـجب هؤلاء النساء ربـe تربية مـستـقلة لايشعـرن قط باسـتحـياء ويدركن السـرور
Rرورنا في طريقنا بهـن ويسرعن ببـسط الفرش والـوسائد ليـؤمن راحتنا ويـجئن �خـتلف اشكال

الحليب والج� والخبز (٢٤٠). 
وهنا يجب ان لا ننسى مـسألة هـامة للغـاية وهي ان تربية اRـرأة الكُردية قائمـة أساسـا على
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مـعـاني من الفـروسـية وعنـدما يكـون اRناخ النفـسي مناخ فـروسـية لاسـيّـمـا في الحـيـاة الكُردية
Hرأة الكُردية تبـدو فارسة الى جانب الرجلRدينة فإن اRوغلة البعد عن اRالقبلية وحتى الريـفية ا
وقد ذكـر باسيل نيكتe في هذا الصدد ان النسـوة الكُرديات يجدن الفروسـية ويتحـدين الرجال

في امتطاء الخيل كما وأنهن لايترددن في الإقدام على تسلق أخطر الجبال (٨٨).
ونرى ان ما تقدم لايعني بأي شكل من الأشكال تسيباً أو تساهلاً مع الأعراف الشرقية في

مسألة الشرف. 
ان هَيْ يضعنا امـام موضوع شـرف اRرأة بشكل واضح وعبارة صـريحة إذ يقول بصـدد شرف
اRرأةH ان القانون لصارم جداً فاRرأة من أي مقام إجتماعي ان تصرفت عسفاً أو اشتبه بها على
اسس ركـينة فأن مـصيـرها اRوت جـزماً وان زوجـها أو اخـاها أو أي شخـص مسـؤول عنها عليـه
غـسل عـارها بالاجـهـاز عليـهـا فـنامـوس الكُردي من اثمن مـا لديه طراً ويـذكـر هَيْ امـثلة على
بعض اشكال الـتـخلص من امـرأة حـادت عن الخلق القـو¥ ولكنـه يعـبـر عن اسـفـه ان القـانون -
يقـصــد العـرف- ليس بصـارم عـلى الرجل الذي يسـبب انـزلاق اRرأة والرأي القـبلي الـعـام يدعم

القاتل (٩٢).
امـا سـون وهو من اRعـايشe الأكـثر إسـتـقـراراً للمـجـتمع الكُـردي يخلص بنتـيـجتـه بعـد ان
يسترسل في شرح قضـية امرأة اسمها كلشن سنذكرها فيـما بعد الى ان من النادر ان تجد امرأة
(لاأخلاقـية) في السليـمانيـة (٤٠) وان أقصى أشكال الوقـاحة النسـوية التي يذكـرها سون ان
خادمتe كرديتe وقحـتe -كما يسميهما- وهما مسـؤولتان على ترتيب غرفته في الدار التي
اسـتضـافتـهH أخضـعتـاه الى اسـتجـواب والعمـامة غـاوية على رأسـيهـما وتدخنان (٢٩) وسـون
لايخـفي إعجابـه من توديع النسوة من جـيرانه له عندمـا غادر السليـمانيـة وهو في موضـع آخر
يؤكـد ان {ا يجـافي آداب اللياقـة في كُـردستـان مـد بسـاط الحديث مع عـدد من النسـوة ان هذا
يعني ان الحـرية التي تتـمتع بهـا اRرأة مؤطرة بأعـراف وتقـاليد تضـمن للأسـرة الكرُدية حرمـتهـا

ونزاهتها (٧٣).
ومن وجـهـة نظرنـا فـإن هذه السـمـة ونقـصـد تفــتح اRرأة الكُردية النسـبي قــيـاسـاً الى نسـوة
الشرق الأخـرياتH وكذلك إهتـمام الرجل باRـرأة وثقته العـالية بهـا وفي اطار بعيـد عن الشطط
لاEكن ان يكون امـراً عـفـويـاً أو امـراً خـاليـاً من سـبب وإننا نعـتـقـد ان أسـبـابـا تاريخـيـة دينيـة
وأنثروبولـوجية {تـدة الى عمق التـاريخ أيضا Eكن ان تكون مـسؤولة مـعاً عن هذه السـمة التي

وجدها الأجانب في الكُرد ور�ا لايشعر الكُردي بأنه قد امتاز عن جيرانه في سمته هذه.
ونحن نرى ان الأصـول الزرادشـتـيـة في جوانبـهـا الإجـتـمـاعيـة لا زالت مـتـوارثة في العـائلة
الكُردية والديانة الزرادشـتـية لم تغـ� اRرأة بل اهتمت بهـا إهتـمامـاً بالغـاً بصـحتـها وحـقـوقهـا
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فـاRـرأة لاتنقص عن الرجل بـشيء الا اذا حـاولت ان تهــتك شـرفــه اذا مـا عــرفنا ان من تعــاليم
الزرادشـتـيـة ان ليس للرجـل وحـده حق طلب يد الفـتـاة فللفـتـاة أيضـا الحـق في ان تخطب رجـلاً
لنفسـها وان ترسل له من يعرب له عن رغـبتها في الزواج وEكن ان نجـد بقايا هذه التقـاليد الى
يومنا هذا في بعض الطوائف من الزرادشتية المحـافظةH ولايترتب على ذلك عيب ا­ا العيب ان
. ترى هل هذه امـتـدادات العـصـر الأمـوي التي يرفض الرجل مـا لم يكـن لديه مـبـرر مـقنع �امـاً

بقيت فاعلة?? كما يدعي البعض من بقايا الزرادشتيe (بأمويتهم)?! 
الحـقيـقة وجـدت في كُـردستـان مثلمـا في غـرب آسيـا والسهل الجنـوبي لروسيـا بعض الآثار
التي تـشـيــر الى عــقــيــدة عــبــادة تلك الآثار التي هـي عــبـارة عـن �اثيل ودمى �ثـل اRرأة في
مـختلف مـراحل الأمومـة ومن هذه التـماثيـل نسوة حـبالى للتـشـبه بالقـوى الخـلاقة في الطبـيعـة
والخـصب والطبـيـعـة الولود وتحـفظ هذه اRرحـلة في أسـاطيـرها وتقـاليـدها ذكـريات عـهـد كـانت

النساء فيه تحتل منزلة سامية مرموقة.
ان من اRواقع التي عثر فـيها على مثل هذه الآثار أي التمـاثيل الأنثوية من العظام والعاج

والحجارة اRوقع الأثري اRسمى جرمو الواقع على بعد (٣٥) كم شرقي مدينة كركوك.
ان جـرمو هـذه كمـا تعـرفهـا القـوامـيس الآثارية تعـد من اقدم قـرى عـصـور ما قـبل التـاريخ

واستوطنت قبل حوالي عشرة آلاف سنةH هذا ما جاء في كتاب ثلماستيان عقراوي (١٩). 
فــضـلاً عــمــا تقــدم فـأن منـطقـة (نـوزي) وتلفظ في بعـض القـوامــيس الآثاريـة بـ(نوزا) أو
(نوزو) وهـي بدورها تقـع على مـــقــربـة من مــديـنة كـــركــوك وقـــد سكنـهــا الحـــوريون وكـــذلك

السومريون.
ان الحــوريe هم القــبــائل التـي تعــود في اصلهــا الى اRنـطقــة الجــبليــة بe بحــيــرة وان في
كرُدستان تركيا وبحيرة اورمي في كُردستان. واRرجح ان هذه القبائل نزحت من اRناطق اRذكورة
واسـتـقرت منذ نـهاية الألف الـثالث ق.م في مـنطقة تـدعى (صبـراتو) وهي اRنطـقة اRمـتـدة من
ديالى حـاليــاً الى حـدود آسـيـا الصـغـرى (الأنـاضـول). ان الحـوريe كـانوا يشكلـون في العـهـد
البابلي القد¥ غالبية السكان في اRنطقة الشمالية شرق نهر دجلة وشمال سوريا واستقروا قرب

جبال زاكروس وسكنوا اRنطقة بكاملها.
وتشـير الدراسـات الآثارية والتاريخـيةH على الرغم من وجـود عادات مـشتـركة بe مـجتـمع
منطقـة نوزى الذين هم حوريـون كمـا بيناH وبe مجـتمـعـات أخرى مـتقـاربة ولكن فيـها حـالات
اضطهاد للمرأة أو سـيطرة الرجل على اRرأةH فان هذه الدراسات توضح ان مجـتمع منطقة نوزي
يخـتلف عن المجتـمعـات الأخـرى المجاورة أو اRتـاخمـة من حيث �تـع اRرأة بشخـصيـة قيـادية أو
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سيطرة فكانت لـهم ملكة امتازت وسـائر نساء العائلة اRالكة بـسلطات واسعة النطاق وإمـتلاك
مساحات شاسعة من الأراضي وعدداً كبيراً من الأغنام واRواشي والعبيد.

كـمـا يظهـر في المجتـمع النسـوي آنذاك حـقـوق منهـا حق اRرأة في الأشـراف والوصـاية على
الأبناء وحق انتقال الوصاية الى الأم من الأب في حالات خاصة.

وEكن الاستزادة من هذا اRوضوع في دراسة كوردون في بحثـه (منزلة النساء كما تعكسها
الرقــائم النوزية) (٤٢-٤٣) ونشــيـر الى كــتـابـه القـيم غــيـر اRتــرجم (مــخـاطرات في الـشـرق
الأدنى) (١٠٥-١٩) حـــيث تتـــجلى فـي هذا الكتـــاب دEقـــراطيــة الـزواج ومنزلة اRـرأة وندرة
الطلاق ومـدى تضحـية الرجل من اجل اRرأة بشـكل عام ومن اجل زوجـته بشكل خـاص. اننا لا
نريد ان ندخل في {احكات تاريخـية قـدر ما نود ان نقـول ان اRنطقة الـتي يشيـر اليهـا كوردون
�ثل اليوم كُردستان الحالية وكما ان الجينات الوراثيـة تنتقل عبر التاريخ البايولوجي فان كثيراً
من القيم تكتسب وتنتقل عبـر التاريخ السوسيولجي وتبعث شعوراً انتمـائياHً وإلا ما علاقة طه
حسe بخوفو وأهراماته? وما علاقة اRثقف اللبناني اليـوم بفينيقيا? وما علاقة اRثقف العراقي

الشاعر منهم والكاتب والقاص بسومر واكد وهكذا.
اننا لا نـشك ان الشـــعب الكُردي عـلى الرغم مـن قــســـوة التــاريـخ واشكال المحـــاولات من
الابادات الجـماعـيـة والترحـيل ولاسـيّمـا اشكال الحـروب التي عاشـتـها اRنطقـة من حـيث كونهـا
ساحـة اقتتال وصـراع دائم بe الامبراطوريتe الكبـيرتe الشرسـتe لقرون عدة فـانه استطاع ان

يحتفظ بهويته وخصائصه الانثروبولوجية اRوغلة في القدم.

qLF!«Ë …√d*«
يصف باسـيل نيكتe الأعمال الـتي تقوم بها اRرأة الكُـردية ويبدو من وصفـه لهذه الأعـمال
انه يقـصد اRرأة الكرُدية الريفـيـة إذ يذكر ان الأشـغال اRنزليـة الشـاقة جـميـعاً تقـوم بها النسـاء
فـهن يحملن الدواب وينـزلن الأحمـال عنها ويصـعـدن الى مواطن القطعـان لحلب الغنم ويلتـقطن
الأغـصـان والأخــشـاب للتـدفــئـة والطبخ ولايتــخلe أثناء عـمـلهن هذا أبدا عن أطفــالهن الذين
يعلقنهـم على ظهـورهن ويرى نيكتe ان هذه الأعـمـال اRرهقـة للـمرأة الـكُردية هي اRسـؤولة عن
فـقـدانهـا السريـع لأنوثتـها فـسـرعـان مـا تذوي مـلامح الجـمال في وجـوههن ونـساء كـبـار القـوم
وحدهن يسـتطعن الحفاظ على جـمالهن لان حيـاتهن رغيدة لايقمـن فيها بأي عـمل شاق (٨٧)
Hًرأة الكُردية بأنوثتـها طويلاRوهذا الرأي لايتفـق كثيـراً مع رأي سايكس مارك حـول احتـفاظ ا

والذي سبق وان اوردناه.
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اما إدمـوندز فـيرى ان اRرأة الكُردية لاتقل أعـباؤها عن أعـباء جـاراتها في الشـرق الأوسط
إذ يطلب منهـن اداء اشق الأعـمـال وفي مـقدمـتـهـا حـمل قـرب اRاء اRثلـوج على مناكـبـهن وهو
ينضح على أجسامهـن من نبع القرية الى البيت في الصباح الباكـر ولم يشاهد رجل كردي يقوم
بهذا العمل. على اي حال نشارك إدموندز الرأي فـما من رجل كردي يقوم بحمل قرب اRاء من
النبع لكـن هذه الظاهرة أي عـدم قـيــام الرجل الكُردي بهـذا الضــرب من العـمل يشـتــرك فـيـهـا
الرجل الكُردي مع كل الرجـال في الشـرق ور�ا كـان السـبب ان اRاء هو اقرب الـى حاجـات اRرأة
في أعـمـالهـا البـيـتـية وعـادة فـان غـسل الأواني وحـتى اRلابـس كان يجـري علـى النبع أو على
الشاطئ وكـذلك استحـمام الأطفال فضـلاً عن ان الرجل أكثر انهـماكاً في شـؤون الحقل أو رعي

الأغنام وإبتعاده عن الدار بينما اRرأة أكثر إرتباطاً بالدار وشؤونه.
ومن النسوة اللواتي استأثرن بإعجاب إدموندز في مـجال العمل عندما كان في السليمانية
(رابعـة خـان) إذ يـقـول عنهـا انهـا شـخــصـيـة تسـتـحق الـتـأمل ورابعـة خـان هذه كـانـت رئيـسـة
الخبازينH ويذكر إدمـوندز ان في اية مدينة شرقية يكون �وين الخبز نقطة ضعـيفة في خط دفاع
الإدارة المحليـة ضـد الدسـائـس والتـخـريبـات ٠ وكـانت (رابعـة خـان) من تلـك النسـوة القـويات
الإرادة الذكيـات اللائي لايندر وجودهن في كُردستـان. لم تكن حباً للشـيخ محمود بينمـا كانت
مخلصة (للإدارة) غاية الإخلاص والى نصحها الرشيد وسيطرتها القوية على زملائها الخبازين

ويعود إليها (خلاصنا) من كل اRتاعب التي تجرها قلة �وين الخبز (٨٣). 
ونجـد ان شمـيـدت قد قـام �ا يسـمى (تحليل اRهنة) وهو يصف حـيـاة أم كرديـة من الصبـاح
الى اRسـاءH وهي امـرأة قروية ويـضعنا امـام لوحـة مـأساوية من الـعمل اRضنـي والقلق اRسـتمـر
وهو يذكــر ان امـاً في مـقــتـبل العــمـر ســارت ببطء في الطريق اRصــعـدة وهي ترعـى دزينة من
الأطفـال واربعـاً أو خمـسـاً من اRاعـز وتحـمل غرارة كـبـيـرة على عـاتقهـا وأردفت أوعـيـة اRطبخ
وأوانيـه وتســوق بغـلاً مـحــمـلاً وتنسج جـوربـاً وهي سـائرة وعند حلـول اRسـاء تعـود الى الـقـرية
وتشعل النار وتخبز كـمية من الخبزH وعند الفجـر التالي تنهض لتصنع الل� والزبد بخض الل�

في زق من جلد اRاعز بحركة رتيبة الى الأمام والخلف (٢٤).
وتعطينا هـانسن صـورة جـمـيلة لعـمـيلة الحـصـاد التي تشـارك اRرأة الرجل فـيـهـا والأعـمـال
اRضنية التي تعـقبهاH عمليـة جمع للسنابل وحزم وحمل على الظـهر (١٠٤) فضلاً عن قيـامها
بحلب اRاعز صباحـاً ومساءHً بينما نجد برانت قد لاحظ اشـتراك اRرأة مع الرجال في تبليس في

مهنة جمع الصمغ (٩٨).
امـا توما بـوا فيـصف دور اRرأة في صناعـة الألبـان والاجـبان وهذا مـا ورد الحـديث عنه في
مـجـال آخـر مـن هذا الكتـاب (٢٨-٩) كـمـا يصـف تومـا بوا اRرأة التي تغـزل فــفي كل أرجـاء
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كُردسـتان تغـزل النساء أصوافـهن بهمـة ونشاط فمـا ان يتوقف كل عـمل آخر حـتى يدور اRغزل
بe أيديهـن �هـارة وبعــضـهن ينـسـجن على الـنول ايضـاً. وفي مــوضع آخـر يـذكـر تومــاH تنسج
النسـاء مـخـتلف الأنواع من السـجـاد سـواء من الصـوف اRمـتاز أو من الـشعـر القـصـيـر وتكون

الصور متنوعة الألوان مليئة بالحيوية (٣٤-٣٥).
نلاحظ ان مــعظـم اRصــادر تؤكــد أو تلمح الـى ان اخـلاق اRـرأة القــبليــة هي أكــثــر رصــانة
(باRعـدل) من الريفيـة واRرأة الريفـية أكـثر رصـانة (باRعدل) مـن اRرأة في اRدينةH وهكذا سمـة
العفوية ايضـا ور�ا كان السبب في طبيـعة العمل اRشترك بe الرجل واRـرأة آنذاك ونجد تنويهاً
لهـانسن إذ تذكر ان اRرأة والـرجل يعمـلان معـاً بعكس اRدن عندمـا تكون الأعـمال مـفصـولة أو
مسـتقلة (٧٢). والحقـيقة نجـد اليوم بسبب عـامل التطور الحضاري في كُـردستان انحـساراً في
الحـيـاة القـبليـة وانتقـال اRرأة من الـدور القبلـي الى دور الإستـقـرار الريفي لا بل الإسـتـقـرار في
اRدينة أيضـا وقـد لعـبت بعض العـوامل والـظروف السـياسـيـة عـدا العـامل الحـضـري في إيجـاد

نقلات سريعة في الحياة القبلية الى الحياة الريفية أو اRدنية.
ان مــا تقــدم مـن إنطبــاعــات لايـعكس الواقع كـله فــقــد لاحظ بـعض الرحــالة سـكون اRرأة
الكرُدية فـي بيـتـهـا ونـقـصـد في اRدنH فــهناك عـدد كـبــيـر من النســوة الكُرديات {ن يتــفـرغن
لاعمالهن البيتية فـقط ويأخذ الرجل دوره الكامل في إعالة أسرته والعمل خارج الدار من اجل
تأمe أسباب العيش. فلقد لاحظت هانسن في بعض الأماكن التي كانت فيها مثل السليمانية
أو دوكـان ان النسـاء لايذهـ� الى العـمل خـارج بيـوتهن كـمـا هو دأب الـنسـوة الأوربيـات وهي
تشـبـه النسوة الكُـرديات من هذا النوع بالعنكبـوت اRاكث في عـشـه طويلاً ولكنهن أي النسـاء

الكُرديات يعرفن كل شيء وكيف تدور الأمور بعكس اRرأة الأوربية العاملة (٦١).
ولاشكّ أن المجــتـمع الكُردي تطـور اليـوم في مــهنه وعـرف أصنـافـا من الحـرف واRـهن التي

تعمل فيها اRرأة اليوم التي لم يكن من اRمكن ان �تهنها في اRاضي.
ونحن في مـعرض الحـديث عن عمل اRـرأة الكُردية لابدّ من الإشارة إلى مـدى الإرهاق الذي
يصـيب الصـبـايا الـكُرديات من جـراء انخـراطهن في أعـمـال الـبـيت أو الحـقل ولا بأس ان نذكـر
واقع الفـتـاة الكُرديةH فـهي فـتاة خـدوم منذ الـطفولة ولـقد تأثـرت هانسن كـثيـراً بأ­وذج الفـتـاة
الكُردية التي ر�ا اسـهم ظرف حـياتهـا في تحـميلهـا أعـباء حـفرت في ذاكـرة هانسن أخـاديد لن

تنسى من (اللاإنسانية) التي تعامل بعض الأسر بناتها.
ان هانسن تتألم على (خَـجه) الفتاة الـصغيرة الى درجـة انها رغبت ان تغادر القـرية بأسرع
مـا Eكن لانهـا لم تعد تحـتـمل هذا العـذاب إذ تذكر انهـا كـانت تخـدم الجمـيع ويرهقـهـا الجمـيع

وتعمل كثيراً وبشرة يديها قد تقرنت بسبب كثرة الأعمال إذ لم تعد تشبه يد فتاة. 
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تذكر هانسن ان خَجـه كانت ابنة لأم مطلقة وتعيش مع ابـيها وزوجته. ور�ا كـان هذا عاملاً
من عوامل الـشقاء الذي تعـيشـه خَجه ولكن عـندما ­عن في الجدول الـيومي Rسؤوليـات الطفلة
خَـجـه من الفـجـر حــتى سـاعـات مـتـأخـرة من الليل التـي تنتـهي بتـقـد¥ الشـاي علـى الصـينيـة
اRزدحمـة بأقداح الشاي وبـانتظار الشاربe واحداً واحـداً قرب السمـاور Rلء (استكانه) مـجدداً
ولسـاعات طويلة وهي تقـاوم الإرهاق والنوم بأجفـان مثـقلة وبجسـد ضامـر (٧٣). نجد أنفـسنا
حـقـاً أمــام صـورة مـأسـاويـة ر�ا هي ليـست الأ­وذج اRـمـثل لواقع الفــتـاة الكُردية لاسـيّــمـا في
المجـتمـعات الريفـية ومـجـتمـعات اRدينة ذات الجـذور الريفـية أو الأسـر المحافظة جـداً وهو واقع

مرهق جسدياً ونفسياً قياساً بوضع الفتاة في طفولتها وفتوتها في المجتمعات اRتمدنة.
وهنا لابدّ ان نذكـر ان شمـيدت ابدى إعـجابه بدور اRرأة الكرُدية في شـد ازر الرجل الكُردي
ودفعـه الى امام وهي تتحمل اشـد درجات اRعاناة وقـد اكد شميـدت على الكُرد في العراق في

هذا الصدد (٢٤١).
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Eكن ان نلقي الضـوء على بعض أشكـال الاتصال الإجـتـماعي لـلمرأة الكُرديـة من خلال مـا
دونّه بعض الرحـالة واRستـشرقe ولكن الحـقيقـة كانت أقـرب واوضح لدى هانسن خلال تنـاولها
Rوضوع العـلاقات الإجـتماعـية للمـرأة الكُردية في الريف وفي اRدينة فهي تبـدي إعجابـها بنبع
مـاء في القريـة التي كانت تسـكن فيـهـا والذي تختلـف النسوة والفـتـيات اليـه فـتصـفـه باRنظر
الجـمـيل جـداً وهي ترى من نبع اRاء ضـرورة للمـرأة الكُردية فـهي تذهـب الى هناك للتـسليـة مع

صاحباتها وكذلك للاغتسال والوضوء والصلاة على الصخور اRلساء (٦٧).
 نسـتـنتج من مـهـام الـنبع في منظور هـانسن انه مـركـز إجــتـمـاعي بـدائي تسـتطيع الـنسـوة

التحلق حوله ليتجاذبن أطراف الحديث.
ان هذا الوصف الذي تذكـره هانسن يكاد ان يعـرفه كل كـردي في الريف الكُردي الذي يعج

بالينابيع والجداول وان استقاء اRاء دخل في التراث الشعري والغنائي الكُردي.
اما في اRدينة فتـصف هانسن إحدى ­اذج التزاور النسوي في أحد البيـوت وبشكل مسهب
ودقيق فتصف مجلس النسوة الذي يطول ساعات ويقدم فيه اRاء الذي يشربه الجميع من القدح
نفسه وتعتقد ان هذا ليس تعميماً بل Eكن ان يكون المجلس الذي حضرته على هذه الشاكلة إذ
ان هناك الكثـير من الأسـر الكرُدية تقدم اRاء بأقـداح مستـقلة للضـيوفH ثم تذكر ان الـل� جاء
بعـد اRاءH أي أقـداح الل� (مـاست ئاو) ثم الشـايH وكن يكرزن حـبـوب القـثـاء والرقي وعـبـاد
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الشـمسH وبعـد ذلك شـاهدت تقـد¥ الفـواكـهH الخـيـار اRملح ثم البطـيخ ثم الرقي وكـان المجلس
على ما يبدو في وسط الدار.

وقد لاحظت هانسن ان بعض الأمهـات يتزاورن ومعهن أطفالهـن وينام الأطفال هناك عندما
تطول الأمسية وتحملهم أمهم وهم نيام عند عودتها الى دارها لا بل تضيف في موضع آخر من
كتابها ان اماً كـانت تزور احدى البيوت وقد أخذت ابنها اRريض معـها الذي هيء له فراشاً في
eالح eريض يخرج عليهن بRالغرفة بينمـا كانت النسوة يتجاذبن أطراف الحديث وكـان الطفل ا

والآخر ضجراً من مرضه (٥٩-٦٠).
هذه الأمـور تبـدو غريبـة لزائرة أوربيـة لكنهـا لاتبـدو لنا على كـثيـر من الغـرابة وان كنا في
أعـماقنا نـدرك ان الطفل اRريض لو مكث في الدار لكان أجـدى له ولأمـه وان الأطفـال يفتـرض

.eان يناموا في مضاجعهم لا ان تطول بهم السهرة فيحملون نائم
ان واقع اRرأة الكُردية يرتـبط بواقع إجـتمـاعي تاريخي أكـبـر من ان تسـيطر على تفـاصـيله
اRرأة فـتبـدو بعض الأ­اط السلوكيـة غيـر إعتـيادية لـلقادم الذي يلاحظ من الخـارج بينما تبـدو
إعـتـيـادية للذي يعـايش الـواقع من الداخل على الرغم من ان تـيـار التـغـيـر البطيء جـداً فـاعل
وليس مـتوقـفـاً في حيـاة المجـتمع الـكُردي إذ يجب ان لا ننسى ان مـلاحظات هانسن دونت في
الخمسيـنيات من القرن العشرين لذا فنحن اليوم لا نصـف الواقع الحالي �ثل الدقة التي يوصف
بهـا واقع الخـمسـينيـات من القـرن اRاضي فهنـاك الكثيـر من التـغـيرات التي طرأت عـلى حيـاة

المجتمع الكُردي واRرأة الكُردية.
والرقص عامل من عـوامل الاتصال الإجتـماعي الترفـيهي للمـرأة الكُرديةH إذ يذكر ريج ان
الرقص عند النسـاء الكُرديات الهواية الكبرى فكثـيراً ما يتـطوعن في حفلات الأعـراس عندما

لايدعe اليها وقد يحملن أيضا الهدايا الصغيرة الى العروس ليسمح لهن بالرقص.
ر�ا غـالى ريج في مـوضـوع حـمل النسـوة الكُرديات الهـدايا الى العـروس لكي يسـمح لهن

.eبالرقص أو ر�ا قد عمم الحالة من خلال موقف أو سماع لحالة معينة أو موقف مع
ويعبـر ريج عن إعجابه بهن وهن يظهرن للمـلأ دائماً في مثل هذه اRناسـبات سافرات مـهما

بلغ عدد الرجال الحاضرين (٢٠٤).
امـا تـومـا بوا فــيـقــول عندمـا تشــتـرك النـسـاء في الرقـص -ليس بشيء نادر في الـقـرى-
حينـذاك يسمى الرقص (رَشْـبَلَك) ولكن توما بوا لم يكن مـوفقـا في تفسـير كلمة (رَشْـبَلَك) إذ
يـرى انها تعني (غيـر متشـابهة) والحقيقة فان (رَشْبَلَك) تعني لغوياً إجتـماع لونe معاً وغالباً
إجـتـمـاع السـواد بـالبـيـاض وقـد سـمى الكُرد قـدEـاً الكتـابة اصطلاحـاً (رَشْـبَـلَك) لسـواد الحـبـر
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وبياض الورقH واما في الرقص فـيراد به إجتماع لونe من البـشر أي الجنسe الذكور والإناث.
وهنا لابـدّ من الإشــارة الى ان الرقص المخــتـلط بe الجنسـe في المجــتــمع الكُردي Eـثل أســمى
درجات البراءةH ومن النادر جـداً والعيب الذي ما بعده عيب ان يستـغل أحدهم الرقص المختلط
في التـحـرش بإحـداهن أو مـضـايقـتـهـا وانهـا من الأمـور التـي تقـتـرب من اRسـتـحـيلH فـسلطة
الجماعة اقـوى من كل دافع (٧٢). ولكن لاEكن تجاهل حقيقة مـفادها ان هذا الرقص الجماعي
وهذا الاخـتلاط حـتى من دون رقص في مناسبـات مخـتلفـة يهيئ فـرصة اللقـاء الذي قد يتـبعـه

الإعجاب ثم الخطبة فالزواج.

W(œdÔJ!« …√d*« ‰UL%
عندمــا يـدرج ســون صــفــات الزوجــات الكُرديات فـــانه لاينسى ان يـذكــر أنهن جــمــيــلات

.(١٨٨)
امـا هنري فـيـلد اRعـروف بدراسـاته الانثـروبـولوجـيـة في منطقـة الـشـرق الأوسطH وقـد افـرد
دراسة قـيمة عن كُردسـتان الشماليـة وكُردستان الجنـوبيةH فأنه يصل ومن خلال قـياسات دقيـقة
وإحصاءات علمـية شاقة الى وصف الخصائص الجـسمية للشخصـية الكُردية -الذكور والإناث-
وتحت عـنوان الإناث الكُـرديات نجـــد إحــصـــاءات دقـــيــقـــة أجـــريت علـى عــينـات من الصـــور
الفـوتوغــرافـيـة الثـابتــة الأبعـاد وهذا مـا قـام بـه اRؤلف بالنسـبـة لـلذكـور أيضـا وليس لـلشـعب
الكُردي فـحـسب بل لعـرب الباديـة الشمـاليـة وكـذلك افـرد دراسة في هذا المجـال لإيرانH وكـان
بودنا ان نضع تفـاصـيل الدراسة امـام القـاريء ولكن هذا لاEكن لسـعة اRوضـوع ولذا سنكتـفي

بالخلاصة.
اRرأة الكُردية �تلك بـشرة فـاتحـة اذا ما قـورنت بالعـربيـات في العـراق. والشعـر بني غـامق

فيه �وجات بسيطة ومتوسط في ثخنه.
 .eالعيون بنية غامقة مع احتقان في بياض الع 

اما الشكل الجـانبي للأنف فيبدو في إحـدى حالتe اما محـدب واما مقعر وأرنـبة الأنف قد
تكون مـتوسطة أو مـتسـعة وإطبـاقة الفكe قـويةH الجهـاز العضلي والصـحة مـعتـدلان وقوامـها

متوسط والجذع طويل والناصية ضيقة (٦٣).
لقد لاحظت هانسن اثر الشمس على بشرة النسوة فهن يتـمتعن بالجمال لكن الشمس تفعل
فـعلهــا وتسـتطيع هانسـن ان �يـز بe النسـاء من يـعـملن خـارج الدار والأخـريـات من لايغـادرن
دورهن من مـلاحظة البـشـرة وتصف هـانسن بإخـتـصـار مـحاولـة اRرأة الكُردية في التـجـمـيل إذ
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تقول تـضع النسوة مادة تـسمى الكحل على أجـفانهن لكي تبـدو عيونـهن اجمل وكذلك يـضعن
مادة الحناء على أيديهن وأقدامهن فتكتسب لوناً شبيهاً بلون الجزر Eيل الى البني ويبدو بشعاً

اذا لم تكن معتاداً على رؤيته ولكنه في يوم ما يبدو لك حسناً (٣١).
يعـتـقـد عـدد مـن الرحـالة الذين زاروا كُـردسـتـان ان اRـرأة الكُردية جـمـيلة لكنـهـا لاتحـتـفظ

بجمالها الى فترة طويلة بل تفقد جمالها بسرعة قياساً بأقوام أخرى.
يتـحدث هـوبارد عن اRرأة الكُردية وهو يجـوب منطقـة هورامان بـe قرى مـثل تويله وبيـاره
بعد ان انطلق اليها من حلبجهH إذ يذكر ان النسـاء جميلات ما دمن شاباتH وهنا أكثر من أي
بلد شرقـي اصابتني الدهشة مـن القفزة الفـجائيـة من عمر الشـباب الى عـمر الشيـخوخـةH فأنت
ترى الكثير من الفـتيات الجميلات في عـمر يقترب من ١٧-١٨ عامـاً ولكنك تجد نفس العدد
! ويســتـرسل هـوبارد في في النـسـوة الذابـلات اRنحنيــة ظهــورهنH وهذا الـعـدد مطـابق تقــريبــاً
دهشته فيذكر ان لايتـذكر مقابلة امرأة واحدة Eكن وضعها في مقتـبل العمر لانه لاتوجد مرحلة

.(١٨٥-٦) eرحلتRا eمتوسطة ب
قد تكون مـلاحظة هوبارد صحيحـة وقد لاتكون ولكن من وجهـة نظر علمية لايجوز تعـميم
Hعلى كل مناطق كُردستان. فإن صحت ملاحظته Hهذه الصفة التي شاهدها في منطقة هورامان
لانعتـقد ان لهـا علاقـة بالعرق الكُردي قـدرما تكون لهـا علاقة بالبـيئـة الطبيـعية المحلـيةH نوع
اRاء أو نوع الامــراض اRتـوطـنة في اRنطقــة أو أي سـبـب آخـر لاننا نجــد غـيــره من الرحــالة في
مناطق أخــرى من كُـردسـتــان (كُـردسـتــان تركـيـا) قــد اشـاروا الى العكـس مـثل السـيــر مـارك

سايكس كما هو مذكور في هذا الفصل.
 ويذكـر فــريزر ان مـلاحظاته أوصـلتـه الى ان الشــابات الكُرديات جـمــيـلات للغـاية لـكنهن
حـينمـا يتــقـدمن بالسن أو حـتى عندمـا يـصلن الى دور النضج فـان بروز التــقـاطيع الحـاد الذي
يتمـيزن به مع الرجـال يبتعـد بهن إبتعـاداً اكيداً عن حـد الجمـال وسرعان مـا يبدو عليـهن الكبر

والذبول (٥٩).
والحقيـقة فاننا لسنا مع فريزر مـن الناحية العلمية أو (اRـنهجية العلميـة) في دراسة ظواهر
التغيير عند مجاميع البشر فمثل هذا القرار لاEكن ان يتخذ الا من خلال ما يسمى بالدراسات
الطولية أي دراسة وتتبع التغيرات على عينة مـحددة من النسوة في مرحلة التغير اRعنية وهذه
فــيــهــا تكـنيك علمـي لانجــد ضــرورة ذكــره الآن أو من خــلال اRنهـج اRقــارن بe اRرأة الـكُردية
وعـينات من نسـوة من أقوام أخـرى بعـد تثبـيت عـوامل التكافؤ بـe العينات وفي عـمـر محـدد
بالأشـهرH وعلى كل وازاء هذه الـقناعات للرحـالة يقف سـايكس مارك منفـرداً برأيه كـما أشـرنا
حول اسـتمرار نضارة اRرأة الكُرديـة وحيويتهـا في الأربعe والخمسe من عـمرها كما أشـير الى
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ذلك من قــبل ومن خــلال مـا كــتـبــه اRســتـشــرقـون والرحــالة عن اRـرأة الكُردية نجــد من النادر
تعرضهم في كتاباتهم الى مسألة التجميل والسبب على ما نعتقد هو ان اRرأة الكُرديةH ليست
تواقـة كـثيـراً الى اRسـاحـيق ووسـائل تجمـيل الوجـه هذا من ناحـيـة ومن ناحـية أخـرى فـان اRرأة
الكُردية في السابق كانت أكثر إبتعاداً عن اRساحيق منها اليوم زد على ذلك ان معظم الرحالة
يصفون المجتمعـات الريفية والقبلية أكثر من وصفهم لمجتمـعات اRدينة واRرأة الريفية كما نعلم

اقل ميلاً الى اصطناع الجمال قياساً باRرأة في اRدينة.

&U(œUOI!« ¡U)M!«
لاحظ عدد من الرحـالة نسوة كرديات لـهن مراكز إجـتماعيـة مرموقـة ويتمتـعن بسلطة على

القوم.
Hونسوة اسر الحكاري Hخـان سنه Hيذكر سون بعضـاً منهن مثل عادلة خا¾ وأرملة غلام شاه
ويقول سون: يطلق على الواحدة منهن لقب خان وان سطوتهن تعادل سطوة كثير من الرجال في
أسـرهن ان لم تزد علـى ذلك. ويعـتـقـد سـون ان هذا مـؤشـر للتـفـاهم القـائم بe الجـنسe في هذا
المجـتمع ويرى ان ذلـك يقتـرب من الأفكار الإنكليـزية أكـثر {ا هو فـيـه ضمـن أي شعب شـرقي

آخر (١٩٠).
بينمـا يذكر إدمـوندز أسمـاء نسـوة أخريات اقل شـأناً {ا تقـدم ولكنهن بارزات في المجتـمع

الذي عايشه إدموندز آنذاك مثل آغازنH وفقي عارفH وفاطمة خا¾ (٢١٢).
 اما مينورسكي فقد ذكر ان نساء كرديات اصبحن رئيسات للقبائل وكان بيدهن السلطات

وعندما سيطر الأتراك بصورة نهائية على منطقة حكاري كانت تحكمها امرأة (٧٦).
لقـد تحدث الرحـالة عن هذا الضـرب من النسوة -على قلتـهن- {ن كن يدرن شـؤون القبـيلة
فعلى سبيل اRثـال يذكر إدموندز سيدة كردية تدعى فاطمة خا¾ بالـقرب من راوندوز يعرفها -
كما يذكـر إدموندز- الضباط السـياسيون في اRنطقـة معرفة جيـدة لأنها كانت بعد وفـاة زوجها
تدير شؤون ثمـاني قرى وتقوم بكل الأعمـال التجارية متصـورة مع السلطات الحكومية بنفـسها
حتى دأب القـرويون على اختـيارها (للتصـويت!) عنهم في الانتخـابات النيابيـة مع ان القانون

كان Eنع تصويت النساء (١٨).
وفي موقع آخر يذكر إدموندز سيدة عـرفت بـ(آغازن) أي زوجة الآغا وهي زوجة سورك آغا
فيـصفهـا بالامرأة الأريبـة الذكية ويقـول لاتتردد الي كـثيراً وEلك زوجـها ثلاث قـرى في شاوور
وكانت زوجته آغازن اصغر سناً من زوجها بكثيـر وكان هو رجلاً انطوائياً فيه (غباء وتخريف)
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ولهـذا أخذت على عـاتقـها الـقيـام عنه بكل مـا يتعـلق بالمحافظة عـلى توازن القرى السـيـاسيـة
داخل الوادي القصي. وكان سورك آغا يرافـقها أحيانا الا انها تعمد دائمـاً الى إتخاذ مجلسها
فوقه ويندر ان تتركه ينطق بكلمة واحدة في فترات الصمت لئلاتؤدي عبارته إلى تعقيد الأمور
وقـد قتل اRـسكe في الاضطرابات التي وقـعت بعـد اشهـر قليلة فـقـامت آغازن بـالادعاء بثـأر

زوجها بأشد ما Eكن من الصرامة حتى نالت ما تبغي وفق التقاليد العشائرية (٢١٢).
ولكننا نجـد ان أوضح شـخصـيـة قيـادية نسـوية هي شـخصـيـة عـادلة خا¾ التي كـتب عنهـا
مـفـصـلاً سـون الذي اقـام في حلبـجـه عندمـا كـانت عـادلـة خا¾ تـدير شـؤون اRنطقـة وهي زوجـة
عثمـان باشا واقامت في حلبجـه وأخذت �سك بزمام الأمور حـتى امتلكت كما يقـول سون زمام
السلطان السـيـاسي وسـاعد على هـذا كمـا يبـدو ان عثـمـان باشـا كثـيـراً مـا كان يسـتـدعى الى
اRوصل وكركوك والسليـمانية فكانت تحكم نيابة عنه حتى اصـبح عثمان باشا يعتمـد عليها لا
في غـيابه عن حلبـجـه حسب بل حe وجـوده في حلبـجه أيضـا. كانت عـادلة خـا¾H من الناحيـة
العـمليـةH هـي الحـاكم في اRنطقـة ويصـف لنا سـون الأعـمـال التي قـامت بهــا عـادلة خـا¾ مـثل

تشييدها لسوق في حلبجه.
وقد أشاد الناس كـثيراً بهذه الحركة العـمرانية وهو بناء مربع الشكل فيه أربعـة صفوف من
الدكـاكe تتـصل بازقـة فـيهـا دكـاكe أكـثـر ويذكـر أنها شـجـعت التـجـارة في اRنطقـة وازدادت
أهمــيـة اRنطقــة حـتى بـات الأتراك يحـســبـون حــسـابهــا وقـد نصــحت عـادلة خــا¾ الأتراك بان
لايصلحــوا خط البــرق الذي كـانوا قــد مـدوه لكـي يقـوى سلطـانهم على اRنطـقـة وقطعــه الكرُد
وأنذرتهم ان الأكراد سـيقطعون الأسـلاك ثانية وعلى ما يبدو كـانت عادلة خا¾ تقـصد من ذلك
eنطقــة وقطع وسـائل اتـصـالهم بـهـا ويبــدو انهـا اســتطاعت تحــسRتقليـص نفـوذ الأتراك فـي ا

.(٢٨٠ - ٢٨١) eدينة بالحدائق والبساتRجمالية ا
اما إدموندز فـيصف شخصـية (عادلة خا¾) بالشـخصية المحليـة اRهيمنة ويذكر انـها كانت
�ارس سلطانهـا عن طريق ابنهـا أحمـد بك القائم مـقام بالاسم بـينما كـانت هي الحاكم الحـقيـقي

حتى شيخ الإسلام كان ينفذ أوامر عادلة خا¾ (١٤٤).
ونعـود الى سـون الذي اسـهم في وصف إنطبـاعـاته واRواقف التي شـاهدها عن عـادلة خـا¾
عن كثب وهو يصف احد ايام عملها فقد كانت تتخذ القرارات في مختلف الشؤون التي تردها
منها الاقتصادية والجزائية (٣٠٠) ويتخلل ذلك تدخe لفافات التبغ وعدد من اRسؤولات عن
خـدمتـهـا �لابس فضـفـاضة وعـمامـات منسـدلة يأتe بهـذه اللفـافات لهـا ويحـركن اRهفـات كي

لاتشعر عادلة خا¾ بحرارة الجو (٢٩٨). 
بينمـا تـدخل خـادمـة أخـرى تحـمل (الـشـربت) ومـاء الورد (٢٩٠)H وليس غـريـبـاً ان يدخل
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مـجلسـها بـائع أقمـشـة لتـشـتري منـه أو �لي عليـه ما ترغـب من أقمـشـة سـيـجلبهـا لهـا البـائع
الجالس قبالتها (٢٩٩).

لقد اهتـمت عادلة خا¾ كـثيـراً بسون إذ يذكر انهـا جادت عليه بغـرفة عاليـة في بيت طاهر
بك* يستطيع ان يتشوف منها على البستان والسهل والجبال.

وبعـد ذلك يصف سون أشكال الحـفاوة والـضيـافة التي Rسـها علـى الرغم من انه يعلق على
رغـبــة عـادلة خــا¾ في لقـائه في الـيـوم التـالي صــبـاحــاً بانه نوع من (التــعـالي) (٢٧٦). ان
الإنطبـاعات الأولى لـسون عن عـادلة خـا¾ إنطباعـات تنم عن تأثر بالغ بشـخـصيـتـها إذ يقـول
عنهـاH تلكم اRرأة الخـارقة التي احل فـي بيتـهـا ضيـفاً انـها من الإسـلام لامـرأة لا نظير لهـا اذا
أخذنا بنـظر الإعتبـار ما �لكه من قـوة وفي القدرة التي تبـديها في اسـتعـمال ما في يـديها من

أسلحة.
وفي مكان آخـر من مذكـراته يصف سـون اRكان الذي كـانت عادلة خـا¾ تدبر فـيه أعـمالهـا
وسلطانها إذ يـتحدث عن مـقابلته الأولى فـيذكـر بالرغم {ا هو متواضع في كُـردستـان تعد هذه
اRقابلة خاصة لذلك لم يجـد أكثر من (١٢) خادماً وتابعاً ومسلحاً يقفـون عند الباب انتصاباً.
وكـانت الـغـرفـة طويلة ضــيـقـة وفي جــدارين من جـدرانهــا ثمـانيـة أبـواب مـزدوجـة تنفــتح على
الطارمـة اما الجـدران الأخـرى فقـد طليا بالـلون الأبيض وفيـهـما كـوى وارضيـة الغـرفة مـفروشـة
بسـجـاد فـاخر من (سـنه). ان اللمـحة الأولى كـمـا يذكـر سـونH دلت على انهـا من اصل كـردي
eسوداوين براقـت eصـغيـرت eخالـص. ان وجههـا ضيق بيـضوي وهي فـوهاء نوعمـا وذات عين
وانف نسـري قليـلاً ولكنـها إمـارات دالة عـلى ذلك الأصل وتنسـجم نحـافـتـهـا �امـاً مع العـادة

اRتبعة بالنسبة للقوام الكرُدي وهو قوام لاتعتوره سمنة ابداً (٢٨٨-٢٨٩).
وقد اسـتدعت عـادلة خا¾ سـون في بعض اRهام مـثل تكليفـه بقراءة وكـتابة بعض الـرسائل
بالفارسيـة (٣٠٦) كما انها رغبـت بتعليم ابنيها اللغة الـفارسية (٣٣٤) وعرضت عليـه عملاً
تجارياً ويشير سون بكثير من الإعجاب الى حفاوة التوديع إذ يذكر كدليل على الإحترام أو من
فرط الأدب الرفـيع قامت السيدة عـادلة بإعداد حرس لسون مـؤلف من أربعة خيالـة كان رجلان
منهم من أشداء قبيلتها ويذكر ان السيدة عادلة قـد عهدت به الى (رسول احمد) يرافقه ويشير

عليه اين يستريح في السليمانية (٣٣٧).
اننا نعتقد ان عادلة خا¾ كانت شخصية ذكية جداً وانها قد قبلت ان تظهر �ظهر من صدق
بان سون تاجـر فارسي يزور كُردستـان ولكن نرى من خلال مجمل اشكال الـتعامل والاستـضافة

* طاهر بك: الإبن الثاني لعثمان بك الجاف من زوجه الأولى.
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الخاصةH ان عادلة خـا¾ كانت تفترض بسون انه يخفي شـخصيته الحقيـقية تحت غطاء تاجر من
فارس فلاEكن ان تكون كل هذه الحفاوة والاستضافـة ثم التوديع من حلبجه الى السليمانية في

معية مجموعة من الحراس الاشداءH نقول لاEكن ان تكون كل هذه الحفاوة لمجرد تاجر عابر.
لاندري هل استـطاعت عادلة خا¾ ان تفـتح مغـالق شخصـية سـون أم انها بقيـت عند حدود
الافتراض والتكهنH ور�ا سيكشف اRستـقبل عن فطنة هذه اRرأة الكُردية ودهائها بشكل أكثر
وضوحاً. وان كان هناك ما يشير الى اكتشاف طاهر بك الجاف امر سون من خلال زلة لسان في
لفظه كلمـة (لا) فـقـد كـان يحـادث طاهر بك بالفـرنسـية ولـكنه لفظهـا بالإنكليـزية لكن عـادلة

خا¾ وجدت ان من باب اللياقة تجاهل الامر.
ان إدمـوندز يـتـحـدث بإعــجـاب إداري سـيــاسي عن عـادلة خــا¾ ويوضح انهـا لم تـكن قـد
تجـاهلت الادارة البـريطانيـة في عـهـد الاحـتـلال إذ يقـول إدمـوندز ولعل الجـاف كـانوا في اواخـر
عهد العثمـانيe اقوى قبائل جنوب كُردستان ولذلك عe الأتراك في منصب القائمـقام (عثمان
باشا) احـد اعضـاء اسرتهـا الحاكـمة وكـان رجلاً رقيـقاً مـلايناً كثـير الغـياب عن مـقره فانتـقلت
سلطته الفـعلية تدريجيـاً الى زوجته (عـادلة خان) وقد ترملت في عـهد الاحتـلال الا انها ظلت
ملكة شهـرزور غير اRتـوجة. ويبدو انهـا كانت كـما يذكر إدمـوندز عوناً كبـيراً للادارة آنذاك {ا
دعـا سلطـة الاحـتـلال الى ان تخلع علـيـهـا اللقب الهنـدي الرفـيع خـان بهـادر. وقــد قـام الجنرال

فريزر بزيارة عادلة خا¾ لتقد¥ شكر القائد العام لها ويرافقه كرينهاوس (٥٢).
ان مــينورسكـي بدوره كــان قـد الـتـقـى عـادلـة خـا¾ وتـكونت لديه بـعض الإنطبــاعــات عن
شخصـيتها وقد التقى بهـا في ١٩١٤ في حلبجه أي بعد ان ترملت ويبدو انهـا في الفترة التي
زارها مـينورسـكي كـانت قـد ابتـعـدت عن الحكم بـعـد ان ارسلت تركـيـا مـوظفـاً تركــيـاً ليـحكم
حلبـجهH أي قبل الاحـتلال البـريطانيH إذ كمـا تشيـر مذكـرات إدموندز التي تعـرضنا اليهـا تواً
انهـا كـانت فـاعلة آنـذاك وذكـر عنهـا مـينورسكي انهـا تحـافظ عـلى نفـسـهـا بصـورة لائقـة وقـد
زارتهم مـرة في مـقـرهم وكـان مـعـهـا جـماعـة من عـروسـاتهـا ووصـيـفـاتهـا ووافـقت بسـرور على
التقـاط صورتهـا وقد شكرته برسالة بـاللغة الفرنسـية جوابـاً على الهدايا التي قدمـت الى ابنها
وظهـر فيـما بعـد ان الرسالة كـتـبت من قبل شـاب كردي درس الفـرنسـية في مـدينة سنندج لدى

.eبشرين الكاثوليكيRا
كانت صـاحبة حلبـجه -والحديث مـازال Rينورسكي- تهتم إهتمـاماً زائداً بالسيـدة الأوروبية
الوحـيدة التي كـانت في بعـثتـنا العلميـة هذه إذ كـانت هي نفسـهـا تأتي إلينا في مـقرنا اذا مـا
أرادت ان تلتــقـي بنا ثم يأتـي الآخـرون ويـجلبــون لنا الـل� والتــوت والبــيض… الخH لـم نســمع
بأسـئلة غـيــر لائقـة أو قـهـقـهـة مـشـمـئـزة. كـان وجـودنـا هناك مـبـعـثـاً للغـبـطة والسـرور وكـانوا
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يستضيفوننا بصدق ويقدمون لنا الهدايا ويقصون علينا عن أعمالهم وأحلامهم (٧٦).
ان هذه (القيادية) التي Rسـها الرحالة لدى بعض السيدات الـكُرديات وابدوا إعجابهم بهن
لايشتـرط ان تتخـذ صيـغة الزعامـةH فقـد لاحظ ريج في احدى سـفراته قافلـة كبيـرة من عشـيرة
الجافH الكثير من النسوة اRسترجلات وهن في فرح ونشوة ويسرن سوية بe النساء الأخريات.

ويقول ريج عن هذاH ويستبان ان لهن سلطة عظيمة في ادارة الجماعات (١٣٥).

·u!Q* dO+ „uK,
هنا لابد من ان يسأل اRرء سـؤالاHً ترى الم يلاحظ كل هؤلاء الرحالة سلوكاً نسـوياً نابياً أو

خارجاً عن اRألوف?
الحـقــيـقــة قـمنـا �سح مـذكــرات الرحـالـة في هذا المجـال ولم نجــد في الواقع مــا يشـيــر الى
مـلاحظاتهم لاي شكل من أشكال السلوك النسـوي الذي Eكن ان يؤشـر حالـة أخلاقـية يحـاسب
عليـــهــا الـقــانون أو الشـــرع ولكن لابـد من ان نذكـــر ايضــاً النـزر اليــســـيــر من مـــشــاهـداتهم
وإنطبـاعـاتهم عن بـعض اشكال السلوك النسـوي اRتـحـدي أو اRـتـسم بالتـحـدي ومـحـاولة اRرأة

التعبير عن ذاتها.
ان تربية اRرأة لاسيما في أحضان القبـيلة أو في الريف تجعلها قادرة على تحقيق ذاتها الى
حد بعيـد باRقارنة مع النسوة في المجتمـعات الأخرى وحتى النسوة في مـجتمع اRدينة الكُردية.
لذا لا نعجب اذا مـا سجل ماليبـارد ملاحظة عن النسوة اللواتي خـرجن ليتطلعن الى هذا الزائر
الغريب وهو Eـتطي جواداً صغـير الحجم قـياسـاً بضخامـة جسمـهH أي جسم مالـيباردH فـقال عن
النسوة اللواتـي وقفن الى جانب رجـالهن (يتطلعن الى قافلة الفـرسان دون خـجل أو استحـياء)

.(٢٢٣)
ويحـدثنا سون عن إنطـباعـاته حول فـتـاة اسمـها كلشـن وهو يسهب في وصـفـهاH فـهي كمـا
يذكـر طيبـة القلب نزقة طويلة القـامة فـي نحو الـ ١٨ من العـمر لهـا شحـوب جمـيل -ان كلشن
على مـا يذكر سـون كـانت سعـيـدة مع زوجهـا لكنهـا طلقت بعـد ان أصبـحت ضـحيـة مؤامـرة أم
الزوج وجدته- وعلى ما يبدو كان قد تتبع قصتـها بشيء من التفصيل وقد توصل الى انها قد
ظلمت ولكنه يذكر ان مـا فقدها إحتـرام جارتها هو انهـا كانت تعمد ايام القـيظ الى الخروج من
البـيت حاسـرة الرأس من غـيـر عمـامـة فيـمـا عدا طـاقيـة خـفيـفـة (كلاو) الذي لايغطـي شعـرها
الكثـيف وغدائرهـا التي تبلغ ١٠-١٢ غديـرة. هذه بدت في التقـو¥ الإجـتمـاعي كـما نسـتنتج
من تقرير سون انهـا امرأة لعوب لاتنظر النسوة اليـها بكثير من الارتياح بـالرغم من انها كانت
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باقية على حبها لزوجها وتبكيه (٤٠).
Hونجـد هانسن تحـدثنا عن امـرأة جـمـيلة {ـشـوقة الـقـوام عذبـة الصـوت قـيل لهـا انهـا تغني
وتبـدي هانـسن حـسـرتهـا حـe تذكـر انهـا فكرت لـو ان هذه الامـرأة بهـذا الجـمــال وهذا الصـوت
الشـجي والقوام الجـميل كانـت في اوروبا لغدت نجـماً من نجـوم الغناء والأوبراH وتأسف هانسن

لعدم وجود تربية فنية تعنى بالأصوات الواعدة في هذه اRنطقة. 
ويبدو ان هذه اRرأة الجمـيلة كانت قد تزوجت قبل عام وانجبـت طفلاً ولكنها للأسف لم تكن
مـوفقـة في زواجـهاH وعـدم الوفـاق هذا كان مـوضع ازدراء بe النسـوة أو انه خـروج عن اRألوف

الإجتماعي وعليها ان تجابه نوعاً من اRصاعب فهي محاطة بأقاويل الناس (٦٠).
اننا نعــتـقـد ان هذه اRرأة التي حــدثتنا عنهـا هانـسن كـانت ضـحـيــة مـوهبـتـهـاH فــالإنسـان
اRوهوب -أي نوع من اRوهبة- Eتلك دافـعاً قوياً يصعب تجنبه في إبداء مـوهبتهH ور�ا لم يكن
زوج هذه اRرأة يستسيغ ان تشتـهر زوجته بصوتها الجميل فضلاً عن انها جـميلة المحيى {شوقة
القـوام. انهـا ضـريبـة الإبـداع يجب ان يدفـعـهـا اRوهوب في مـجـتـمع شـرقـي. ان مـا ذهبنا اليـه

افتراض ليس إلا.

&«bI$F*«Ë rKF$!«Ë …√d*«
ليس غـريبـاً ان تعاني اRـرأة الكُردية من اميـة مطبـقـة وهي تعـيش في مجـتـمع الرجـال فيـه
امـيون لاسـيّـما في الفـتـرة التي تبناها هذا الكتـاب ولكن على مـا يبدو من بـعض الإنطباعـات
اRسـجلة ان المجـتمع الـكُردي عندما بـدأ يشعـر بأسـبـاب تخلفه وعـوامل نهـضـته كـان قـد وضع
التعليـم في مقدمـة الأمور التي يجب تحـقيقـها وكان للـمرأة حصـة في هذا الاستشـراف اRنطقي
لسبل استنهاض المجتمع الكُردي لذا Eكن ان نقول ان المجـتمع الكُردي كان سباقاً في الإفصاح

عن رغبته في تعليم الفتيات.
ان إدمــوندز يعــتــقــد ان هناك قــوى هائلـة تكمن في تكـوين اRرأة الكُرديـة العــادية. وهذه
ملاحظة في غاية الأهمية استرعت إنتباه زائر من خارج المجتمع الكُردي ومطلع في الوقت ذاته
على شعوب ومجتمعات غير الشعب الكُرديH وهو يقول في موضوع تعليم البناتH انهم كانوا
يجابهـون �طلب ملح عام مسـتمر لفـتح مدارس للإناث لا في اRدن وحدها بل في القـرى أيضا.
ويؤكـد ان من الأمـور اRألـوفـة والإعـتـيـادية حـتى في بلدة كـوي -كــمـا يذكـر- ألاّ يرى الأبوان
اRسـتنـيـران أية حـراجـة فـي إرسـال بناتهم الى اRـدارس المخـتلطة وجلوســهن مع الصـبــيـان على

مصطبة واحدة وهن في سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة.
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وهنا من الضروري ان نذكـر ان إدموندز يتحـدث عن مرحلة �تد بـe اواسط الثلاثينات الى
اواسط الأربعينات من القرن العشرين.

ان ما يعـزز مذهب إدموندز في هذا المجـال اننا نجد محـاولات مبكرة في هذا القرن لشـعراء
وأدباء كرد طـالبوا بحريـة اRرأة وحقهـا في التعليـم. وإدموندز بدوره يؤكـد هذا الجانب الثـقافي
والصحـفي الواعي في حياة مـجتمـعنا الكُردي في تلك اRرحلة حe يذكـر ان حق اRرأة باRساواة
مع الرجـل كـان مـنذ زمن بعــيــد اRوضــوع المحــبب للـمـقــالات الـتي تنشــرها الصــحف الـكُردية
واRطبوعـات الدورية الأخرى ويذكـر أيضا ان تطبيق مـشروع التـعليم العام قد تأخـر في اRناطق
الكُردية العـراقـيـة بسـبب الاضـطرابات السـيـاسـيـة والظروف غـيـر الطبـيـعـيـة وهو يرى - حـتى
اRرحلة التي يتحـدث فيها ان جيلاً من الـفتيات الكُرديات اRثقـفات التقدميـات قد تخرجن ولم
يتأخـرن عن التعويض عـما فقـدنه من الزمنH وان صلحت شخـصيات أمـهاتهن وجداتهنH مـثلاً

ودليلاً لهن فلاشكّ انهن سيلع� دوراً مهماً في حياة بلادهن (١٨).
لاشكّ ان المجتمع الكرُدي وهو احـد المجتمعات الشـرقية له معتـقداته اRيتافيـزيقية وان كنا
نعتقد وهو إعتقاد قائم على إنطباعات وليس على دراسـات إحصائية سوسيولوجية ان المجتمع
الكُردي ر�ا كـان اقل من كثـير من المجـتمـعات في إعـتقـاده بالخرافـات والطلاسم والسحـر ومع
هذا وجـد في صـدد الحــديث عن اRرأة الكُردية انهـا تـأثرت �عـتـقـدات شـخـصت مـن قـبل بعض
الرحالة واRتتبعe ولعل ابرز اRلاحظات تلك التي كتب عنها توما بوا واRتعلقة �وضوع الولادة

والحسد وما الى ذلك وقد دونت ملاحظات بوا في فصل اRعتقدات من هذا الكتاب. 
بعــد كل مــا تقـدم فـي هذا الفــصل لابد من توضــيح بعض الامــور التي قــد تكون مــوضع
تســاؤل القــاريء بغض النظـر عن الهــوية القــومــيـة لهH فــقــد يشــعـر الـقـاريء ان مــا جــاء في
إنطبـاعات الرحـالة اRستـشرقe حـول اRرأة الكُردية وموقـعهـا الإجتـماعي اRتـميـز عندما تـقارن

بنسوة شرقيات من خارج المجتمع الكُردي بشيء من اRبالغة.
لقد اسـترعى إنتـباهي بحث مـوجز وبعـيد بعض الشيء عن اRواصـفات الأكـادEيةH للشـاعر
الكُردي اRبـدع الراحل كـامـران مـوكـريH كـان قد ألـقاه فـي حلقـة دراسيـة نظمـهـا الاتحـاد العـام

لنساء العراق والقي البحث في جامعة السليمانية عام ١٩٧٨.
والحقيقة كنت قد أعددت رداً للبـحث عندما اطلعت عليه في بدء الثمانينات لكني أرجأت
نشره ولا أريد ان انـشره ضمن هذا الفـصل ولكني إذ اذكر هـذا فإني أخشى ان يقـع القاريء �ا
وقع به الشـاعـر الراحل من خـطأ في التـقـدير إزاء إنطبـاعـات الرحـالة واRسـتـشـرقe فـالأسـتـاذ
موكري يقول على سـبيل اRثال يكفي للرجل ان ينظر الى زوجته ليسكتـها عن الحديث في حالة
عدم قبـول كلامها وهو يتكلم عن تجربة شخـصية أي لدى زيارته لبعض البيـوتH مفنداً ما ورد
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في مــلاحظات بعـض الرحـالـة واRسـتــشــرقe. ومن هنا نـود ان نوضح النقــاط آلاتيــة إزاء هذا
الفصل بشكل عام.

١- لم يدَّعِ أي من اRسـتـشرقـe أو الرحالة (الإطـلاق) أو (التعـمـيم) في إنطبـاعـاتهم ولكنهم
سجلوا ما رأوا أو سمعوا أثناء وجودهم في كرُدستان.

eـرأة الكُردية من هؤلاء وجـاء ذكـرهـم في هذا الفـصل لم يكونـوا بغـافلR٢- ان من كـتب عن ا
عن اRوقع العــام وليس اRطلقH أو النسـبي ولـيس الحـدي للمـرأة الكُردية باRـقـارنة مع اRرأة
العربية أو الفارسية أو التركية فهـؤلاء اما كانوا من اRتخصصe بشؤون الشرق واما أملت
عليهم واجباتهم ووظائفهم العسكرية أو السياسية الإحتكاك بأكثر من مجتمع فلمسوا هذا

الفارق لصالح اRرأة الكُردية.
٣- لقد كتب هؤلاء اRستـشرقون والرحالة مذكراتهم وإنطباعـاتهم أو دراساتهم في حقب زمنية
Social Change والمجتمع من ابرز خصـائصه التغير ومـوضوع التغير الإجـتماعي Hمختلفـة
من أوسع الحـقول السـوسيـولوجيـة في علم المجـتمع فـما ان تنظر الى أي رفٍ من رفـوف أية
مكتبة أكادEية أو جـامعية في العالم وتحت اسم HSociology "علم الإجتماع" حتى تجد ان
أعلى نسبة من اRؤلفات هي في موضوع التغير الإجتماعي ويطول الحديث في بيان أسباب
هذه السـعـة فـي هذا الحـقلH لكن مـا يهـمنـا ومـا نريد ان نشـدد عليـه في مــوضـوع التـغـيـر
Social Development صطلح يخـتلف عن مفهـوم التطور الإجتـماعيRالإجتـماعي ان هذا ا
وهو غـير مـشروط بهـدف التـمدن أو الهـدف اRدني Civil Target فقـد يكون التـغيـر أفقـيا
(أي دون أفـضلية) كـدخـول عادة إجـتمـاعـية أو التـخلي عن عـادة إجتـمـاعيـة دون ان يؤثر
ذلك على اRستـوى الإجتماعي سـلباً أو إيجابا مثل التـقليعات في اRلابس فـارتداء الرجال
القـمــيص فـوق السـروال (البنـطلون) صـيـفـاً كــمـا كنا نفـعـل في السـتـينات فـي العـراق ثم
عـودتنا الـى وضع القـمـيص داخل البـنطلون أو إسـتـخــدام العـراقـيe للطربـوش ثم السـدارة
العراقيـة وفي فترة من تاريخ العراق تحـولوا الى القبعة الأوروبية ثـم العودة الى السدارة ثم
اخـتـيـار طريقـة الرؤوس الحـاسرة هذه الـنقـلات برمتـهـا لا�ثل تطـوراً إجتـمـاعـيـاHً فـالتطوير
Technological and Socio-economical life التكـنولوجي والإجــتــمـــاعي والاقــتــصــادي
الذي عـاشتـه أميـركـا ودول الغرب في القـرن العـشرين حـصراً ليس له عـلاقـة ولم تؤثر فيـه
القـبعـة التي كـانت ملازمـة للزي الأوروبي ثم تخلوا عـنها عـقداً بـعد عـقد وعـامـاً بعد عـام
خـلال القـرن العشـرين ولاتوجـد أية دراسـة لا بل أي دافع لدراسـة تحاول ان تتـوصل الى مـا
اذا كـانت هناك عـلاقة مـوجـبة أو سـالبـة بe ارتداء الأوروبي للقـبـعة في الشـارع أو تخليـه
عنها ومـستوى الحـياة الإجتـماعيـة والاقتصـادية في هذه البلدانH أو مستـواها التكنولوجي
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وتطوره.
بينمـا هناك من العـادات التي دخلت الـى المجتـمع الغـربي والأمـيـركي لاسـيـما بعـد الحـرب
العـاRيـة الثــانيـة وبسـبب العـامل الاقـتــصـادي جـعل المجـتـمع في هذه البلـدان في وضع افـضل
اقتصاديـاً وصحياHً فعلى سبـيل اRثال كانت العائلة الأوروبية وحتى الأمـيركية يصيبـها القرف
لا بل الـقيء من ســـمـــاع فـكرة اكل لـواحق الحـــيـــوانات أي الـقلب والكـبـــد والكلـى والأطراف
(الأقـدام) واRخH فهـذه كانت ترمى في الـنفايات ولاتبـاع في حوانيـت القصـابe ولكن الظروف
الاقـتصـادية بالإضافـة الى الدراسات اRيـدانيـة لاسيـما الدراسـات التي قام بهـا Sherif شريف
وجمـاعته ووسـائل الاتصال السمـعي والبصري ادت الى تغـيير الرأي العـام تدريجياً نحـو تقبل
اللواحـق وهذا التــحـول هـو تحـول نـحـو الأفــضل بـالنســبـة لـتلك المجــتــمـعــات من كل الـنواحي
واصـبـحت من (عـادات) العائـلة الأوروبيـة أو الأمريكيـة شـراء هذه اللواحق والـتفÂ بطـبخـهـا.
وبذلك ربح المجــتـمع مـا يـقـرب من ٢٥% من البــروتe الحـيـواني اRـهـدور في وضع اقـتــصـادي

متدهور.
  اننا نذكـر عـندمـا كنا في أوائل الســتـينات طلبـة في الجــامـعـة وفي كليـة التــربيـة كـانت
الكليـة اRماثلة لكـليتنا (كليـة اRلكة عـالية) الخـاصة بالبنات قـد مـرّ على إلغائهـا سنوات وان
التعليم المخـتلط كان موجـوداً في العراق على الرغم من وجـود كلية اRلكة عاليـة وان الطالبات
كنّ في السـتـينيـات حـاسرات الرؤوس غـيـر مـتحـجـبـات. ولكننا بعـد أربعe عـامـاً من التطور
التكنولوجي في العـالم وفي العراق نجد ان نسبـة حاسرات الرؤوس أصـبحت قليلة جداً بالنسـبة
للمـحـجبـات لا بل اضطرت الدولـة الى فتح كـلية تربـية خـاصـة بالبنات بعـد سنوات عـديدة من

إغلاق كلية اRلكة عالية الخاصة بالبنات.
Hوطبـيعي فـإنّ هناك من سـيعـد هذا تطوراً بينمـا سـيعـدّ الآخر هذا تخـلفاً والقـضـية نسـبيـة
ولكن السؤال Rاذا هذا (الـتطور) لم يأت في الستينيـات وRاذا العودة الى مـا قبل الستـينيات
( من العـراق في القـرن العـشريـن ونحن الآن في القـرن الواحد والـعشـرين واذا كـان هذا (تخلفـاً

فهل التخلف هو إتجاه المجتمع أو مسيرة المجتمع نحو الامام الزمني أم نحو الوراء الزمني?!
نقـولH ان الأمـرين جـائزان ومـثلمـا هناك تقـدم هناك نـكوص اذن علينا ان لا نسـتـغـرب من
ملاحظة مستشـرق قبل قرن أو قرنe حول حرية اRرأة في اورفه أو في السليـمانية أو من عفوية
اRرأة ور�ا اغتيلت هذه العفوية لأسباب سياسية أو اقتصادية. ان الحدود التي نحرت كُردستان
لاشكّ انهـا أخـضـعت كل جـزء الى قـوانe واعـراف وتربـيـة ولي الأمـر الجـديد بعكس مـا كـانت
عليـه كُردسـتـان في وضعـها الإمـاراتيH فـعندما كـانت كُـردستـان مجـمـوعة إمـارات بالرغم من
انفصال هذه الإمـارات عن بعضها كانت تلتقي في تقـاليدها وأعرافها وقـيمها الإجتمـاعية اما
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ما حدثنا عنه الشـاعر كامران عن الرجل الذي يسكت زوجتـه �جرد نظرة نقول له نعم هذا {كن
لأننا كـما أشـرنا لم يدع كـتـاب الإنطباعـات من الرحـالة حـالة الاطلاق ولكن كـان على كامـران
رحـــمــــه الله أيـضـــا ان لاينـسى انه لـم يدخل الـبـــيت الـذي دخله ســــون في اورفـــه أو ريـج في
السليمـانية أو هاملتـون في راوندوز فقـد كان ذلك البيت كـردياً محـضاHً اما البـيت الذي دخله
كـامران حـسب تقـديرنا لعـمـره وتاريخ وفـاته وقد كـتب بحـثـه في أواخر السـبـعـينات كان بـيتـاً
) سـبعون سنة من الانضمام الإداري والتربوي والإعلامي والترويج (كردياً + عثمانياً + عراقياً
الديني اRتزلف من قبـل البعض وليس الكل لابدّ ان يخلف تغيراً في الهـوية أو في نقاء الهوية
ولا ننسى الدور الإشـعاعي لـلعواصم كـما لا ننسـى الاثر العثـماني السـابق على الاثر العـراقي
فضلاً عن هذا فـإن عفوية اRرأة القبليـة وحريتها تقلصـت بفعل الإستقرار الريفـي وبعد هذا فإن
الهجرة الريفـية الى اRدينة حد من الحرية ولكن هذا لايعني ان هؤلاء الرحالة والبـحاثة كانوا قد
درسوا أو لاحظوا السلوك القبلي وحده دون غيره كمـا جاء في بحث الشاعر كامران. لقد عاش
سـون في السليـمانيـة وحلبـجـه وليس مع القبـائل الرحل وكـذلك ريج بقي في السلـيمـانيـة ستـة
اشهـر وزار خلالها مـدينة سنه وزار السير مـارك سايكس الكثـير من اRدن الكرُدية شرقـاً وغرباً
من اورفـه حـتى السليـمـانيـةH وعـاش آدمـودنز فـي السليـمـانيـة امـا هنري فـيلد فـقـد زار زاخـو
ودهوك والعـمـادية وعـقـرة وراوندوز والسـليـمـانيـة وهكذا هيَْ الذي كـان يسكن أربـيل وهانسن

عاشت في السليمانية وقرية طوبزاوه… الخ.
امـا اRثال الذي أورده كـامران كـدليل على احـتقـار الرجل للمـرأة عندما يقـول الكُردي (هل
انا امرأة) بصـيغـة الاحتجـاج لايعني ما ذهب إليـه كامـران. إذ هناك فرق بe حـرية اRرأة وعدم
شك الرجل بهـا وقـدرتهـا على اسـتضـافـة الضـيـوف في غيـاب زوجـهـا وبe الشـجاعـة والقـدرة
الجـسمـية التـي لاتتمـتع بها اRـرأة مقـارنة بالرجل وهذا امـر موجـود في كل العـالم فهناك فـارق
كبير بe اRرأة الـواحدة التي لاتهاب الحديث مع الرجال ومناقشـتهم بحرية وهي في ذات الوقت
أي نفس اRرأة تخـشى الـسـفـر وحـدها ليـلاً من الوحـوش الضـارية بينمـا يكـون من العـيب على

الرجل اذا اقتضى الأمر أنْ يقول أني أخشى السفر ليلاً.
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سنعرض في هذا الفصل إنطباعات الرحالة واRستـشرقe عن الأوضاع السياسية التي مرت

بها كرُدستان في الحقب التي عايش هؤلاء اRنطقة وما كان فيها من واقع سياسي.
ان طبيعة هذا الكتـاب وهدفه كما اشرنا في اRقدمة اعداد دراسة إنطبـاعية لعدد من الناس
eوقــد بيّنـا مـدى الـتـداخل ب eنطقـة امــا لكونهم رحـالة أو مــسـتـشـرقRزاروا أو تعـاملـوا مع ا

مفهومي الرحالة واRستشرقe في هذه عموماً وفي هذه الدراسة بالذات. 
{ا تقـدم يود اRؤلف ان يوضح بأنّ هذا الفصل لايعني فـي طبيعـته ان يقـدم دراسة سـياسـية
عن كُردسـتانH بل الغاية منه إلقـاء الضوء قدر الإمكان على اRواقف والإنطبـاعات النفسـية -
السـيـاسيـة ازاء القـضـيـة الكُردية والتي ظهـرت عند هذا أو ذاك {ن عني بـاRنطقـة بغض النظر
. لذا يتوخى الباحث ان Eيز عن هويته كأن يكون مبشراً وحاكماً سياسياً أو رحالة أو مستشرقاً
القـاريء الكر¥ بe مهـمة اRؤرخ ومـهمـة مؤلف هذا الكـتابH هذه اRهـمة اRرتبطة بهـدف وخطة
الكتـاب أســاسـاً. وهذا مـا جـعلنـا نفـرد لكل شـخـصـيــة من الشـخـصـيــات التي وردت في هذا
) للمواقف بالرغم من علمنا ان بعض اRواقف هي الفصل موقعـاً مستقلاً ضمن الفصل (تحـديداً
ليست ذاتيـة بل تنفيذية لاسـيما عند الضبـاط السياسيe الـذين انتشروا في العراق من شـماله
الى جنوبه بعد الحـرب العاRية الأولى ولكن يبقـى لهذا الضابط السيـاسي هامش من الذاتية أو
اRوقف الشخصي فالبشر يحكمهم قانون الفـروق الفردية في تأطير الشخصية حتى في اRواقف

اللاذاتية. 
لقـد كـانت كُـردسـتان ومنـذ عصـور سـحـيـقـة مسـرحـاً لصـراعـات سـيـاسيـة دامـيـة اسـتنزفت
) سـيـادة هذا الشــعب سـيـادة مطلقــة على نفـسـهH فــقـد كـان دومـاً ضـحــيـة ووقـوداً (تاريخـيــاً
لتطاحنـات أنظمـة ودول مـجـاورة لكُردسـتـان فـي شـرقـهـا وغـربهـا لا�ت إلى القـومــيـة الكُردية
بصلةH وقد شـجعت هذه الصراعـات السياسيـة واRسلحة عدداً من القـبائل إلى التحـيز إلى هذه
الإمبـراطورية أو تلك وبالتالي فان هذا انعكس على بـنية المجتمع الكُردي نفـسه فجـعله يعاني
من داء التشظيـة القبـائلية حيناً والجـغرافيـة حيناً وما ان تنشط الحـياة (السـياسيـة) في منطقة
لتكون إمارة كـردية حتى نجد إمارة أخرى تتـربص لها لتسحـقها أو ان تجد الإمـارة الجديدة وقد

وضعت ضمن مطامحها ابتلاع الإمارة المجاورة.
كل هذا كـان يحـدث من خلال مـؤامـرات فارسـيـة أو تركيـة تحـاك وتتسـتـر في الخـفاء حـيناً
وتتـدخل في العلن تدخلاً عـسكرياً حـيناً اخر وفي كلتـا الحـالتe تكون قد اصـابت أهدافهـا في
نحـر قضـيـة الشعب الـكُردي وامتـلاخ حـقه في السـيـادة والوحدة الـقومـية ثـم جاءت اRعـاهدات
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والتــحــالفــات الدوليــة الاوسع من الصــراع الفــارسي التــركي والاشــد حـدة فـي تقطيع اوصــال
كُردستانH فجـاءت معاهدة جالديران ثم معاهدة سايكس بيكو لتمزق هذا الجـسد الجريح أساساً

عبر التاريخ.
ان هذا الفصل ليس بالـدراسة السياسـية عن كُردسـتان بل هو مجـموعة إنطبـاعات سياسـية
تنسـجم وغـاية هذا الكتاب لـكنها تعـد من وجـهـة نظرنا مؤشـرات مـيدانيـة اسـتـقيت من خـلال
لقاءات وذكـريات لأناس زاروا كُردسـتان في ظروف مخـتلفة ولغـايات مخـتلفة ايضاً ويسـتطيع
القاريء ان يسـتشف الواقع السـياسي في هذه اRنطقـة وفي مراحل متـعددة وحقب مـختلفـة وما

جرى فيها من صراعات دينية وقومية.
يعبـر فيـشر (١٩٥٥) عن رأيه في الأمـة الكُردية وواقعـها السـياسي إذ يذكـر ان اRرء يرى
هذه الأمــة مـجــزأة   Partitioned بe إيران والعــراق وتركــيــا وسـوريا. والـكُرد لاEثلون العــرق
السـائد في أي من هذه الاقـطار وليس لهم أي شكل من الإسـتـقـلاليـة في اRـنظور العـاRي ولذا

لاEكن ان نطلق على الكرُد مصطلح دولة أو مصطلح أمة (٥).
لايقصد فـيشر هنا ان الكرُد ليسـوا بأمّة فهو يبدأ العـبارة بالإعتراف ان الكُرد أمّـة مجزأة.
ولكنه يقـصـد التـوصـيف الأكـادEي في مـعـرض حـديثـه عن شـعـوب الشـرق الاوسط إذ يصـعب
اعطاء وصف للكرد في كل من الاقطار الاربعة اRشار اليهـا فاذا وصفنا الكُرد بانهم أقلية في
إيران فهل هذا يعني أننا اقتطعناهم عن عرقهم العام في باقي الاقطار? ان ما توصلنا اليه من
ذكر فيـشر اعلاهH ان الكُرد امة ({نوعـة) من الناحية "الرسـمية" ان تسمى امة! أو انـها امة مع

ايقاف التنفيذ! في اRفهوم الرسمي.

Z(—
في اول لقاء يتم بe أمـير بابان محمـود باشا ومستـر ريج عام ١٨٢٠ يفصح محـمود باشا
عن الواقع الـسـيـاسي الذي تعــيـشـه اRنطـقـةH فـهـو يـبـدي له الصـعــوبات التي يكابدها بـسـبب
جـغـرافــيـة اRنطقـة فـهـي تقع على حـدود دولتـe وهمـا إيران وتركـيـاH وهـمـا مـتنافـســتـان على
كُردسـتانH كمـا يشير أمـير بابان فان إيـران لاتنفك عن اضطهاده وتطلب منه الجـزية والضرائب
وامـا تركيـاH فهـو منقاد اليـها حكمـاHً وان سلطة الأتراك كـانت تضغط عليـه دوماً وتطالبـه ان
لايدفع إلى إيـران شـيـئــاً في الوقت الذي لاتدافع تركــيـا عنهH إذا مــا ألحت عليـه إيـران الطلب
واجـبـرته على الدفع. وقـد اوضح مـحـمود بـاشا Rسـتـر ريج النتـائج الوخـيـمـة اRتـرتبـة على هذه
الادارة اRزدوجـة وكم هي تـسيء إلى خـبـرات البـلاد وازدهارهاH ويقـول ريـج انه اوضح كل ذلك

بتواضع ودراية (٥١).
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لقد افـصح الباشـا رغبتـه في الانقيـاد الى رغبـة باشا بغداد مـخلصاHً ويعـتقـد ريج انه كان
Eيل الى الأتـراك بدوافع دينيــة (٢٢٣)H ويعلق ريج علـى ذلك ان الأكـثــرية الســاحـقــة لاتكن
Hأو الثقـة بهـم فهم لايـستـحـقـونهـا. ان ادارتهم السـيـاسـية ادارة عـمـيـاء eالإحـتـرام للعـثـمانيـ
eمـتـعجـرفـة خـداعـة ولكن بفطنة قليلة وباسـتـرضـاء يسـيـر وبإحتـرام كـاف للشـعـور بالسنيـة ب
الأكـراد اRتـعـصـبe الذين يكرهون طائـفة الإيـرانيe كـان باسـتطاعـة العـثـمـانيe توثيق اواصـر
الولاء بينهـم وبe شـعب جـسـور كـثـيـر العـدد يقـطن في اهم مناطق حـدودهم ويـعطي الرجـحـان
للكفـة التي يخـتـارها حe يـحe الاوان (٥٢) وعلى الرغم من ان مـسـتـر ريج اظهـر نفـسـه في
اللقـاء الأول مع مـحـمـود باشـا وكـأنه الى جـانب تركـيا وهـذا ما جـعل البـاشـا يبـدو مـتـأثراً في

اللقاءات الأخرى فدفع محمود باشا الى الجانب الإيراني وشجعه إلى الانحياز اليها.
ويذكــر خـالفـe (٣٨) في كـتــابهH الصــراع على كُــردسـتــانH ان الســلاطe الأتراك قـامــوا
بحـملات شـعواء على حـركات التـحـرر الوطنية في اطراف دولتـهم الواسـعة اRهلهلة وضـد نوايا
الانفـصاليـة للاقطاعيe الكبـار وكان مـحمـود باشـا حاكم السليـمانيـة الوراثي واحداً من اقـوى
مـعارضـي مركـزية السلطة وعـلى الرغم من ان السليـمـانية ونواحـيـهـا تعـد ضمن الامـبـراطورية
العثـمانية فـان محمـود باشا اعلن اعتـرافه بسيـادة شاه إيران بل ارسل ابنه الى كـرمنشاه رهيناً
Hوقف بنـاء على توصـيـة ضيـفـه مـسـتـر ريجRللدلالة على ولائـه وقد اتـخذ مـحـمـود باشـا هذا ا
وكـانت إيران آنذاك أي فـي الربع الأول من القـرن التـاسع عــشـر واقـعـة تحت النفـوذ الـبـريطاني

وكان من مصلحة بريطانية ان توسع إيران حدودها على حساب تركيا.
كـان اRوقف التركي مـن إمارة بابان يثـيـر مقت وكـراهية مـحـمود باشـاH مـثلما كـان اRوقف
الإيرانيH فكان أمـيـر بابان موضـوعـاً مسـتـمراً للتـآمـر عليه ولم يدخـر كل من الفـرس والأتراك
جهداً في شق وحـدة هذه الإمارة وتأليب اهل الباشـا عليهH ومن المحاولات التركيـة التي تعرض
لها محمود باشـا للقضاء على شوكته محاولات داود باشا والي بغداد التـركي التامر عليه مرة

من خلال اخيه ومرة من خلال عمه.
لقـد كـان للباشـا اخH اسـمـه حسـن بكH وكان هذا اخـاً مـقـرباً لمحمـود باشـاH لكن داود باشـا
والي بغـداد استطـاع ان يختـرق هذه الاخـوة وان يراسل حسن بـك سراً سـاعـياً وراء اغـوائه على
موالاة اخـيه وشق عـصا الطاعـة عليه وقد نجح داود باشـا في ذلك اخر الامـرH فهـرب حسن بك
الى بغـداد إذ اسـتـقــبل فـيـهـا اسـتـقـبـالاً فـريداً فـي بابه وبعـد مـدة وجـيـزة اسندت الـيـه باشـوية
كـويسنجقH الا انـه اسـتـدعي من منصـبـه ذاك بعـد بضـعـة اسـابيـع إذ وجـد باشـا بغـداد انه من
اRستحيل عليـه ان يتحدى محمود باشاH والإيرانيون يشـدون من ازره. واخيراً عندما علم داود
باشا ان لا خـير يرتجى من حـسن بك قبل بأول عـرض من محمـود باشا فـقام داود باشا بتـسليم



150

حسن بك إلى اخيه اRغتاظ عن حق دون الاكتراث �صير حسن بك (٩١).
ان مستر ريج يصف حسن بك بالجبانH إذ يذكرH جلست مع الـباشا صباح اليوم ساعةH وقد
الح للظفـر بوعـد مني بزيارة السليـمانيـة كل عـامH قائلاً انه سـيـشيـد لي داراً مـريحة ان فـعلت
ذلك وكان من اRتـوقع ان يصل السليمانيـة بعد غد اخـوه الجبان حسـن بك ومعه دفتـردار بغداد

السابق رستم افندي (٨٧).
و{ا تقـدم من إنطباعE Hكن ان نـستنتج ان مـحمـود باشا قـد تعلق كـثيـراً باRستـر ريج ور�ا
عدهّ نافذة مسـتقبلية رحبة للخلاص من اRأزق العـثماني الإيراني الذي كان يعيشه. فـضلاً عما
Eكن ان نلمسه من تقـارب شخصيH فقد كان الأميـر على ما يبدو بحاجة (نفـسية) إلى صديق
قوي لايطمح في منافـسته على عـرشه في الوقت ذاته هذا من جهـة ومن جهة أخـرى فاننا Eكن
ان نلمس مـدى حزن اRسـتر ريج عـلى اعداء البـاشا ومنهم حـسن بك اخـو الباشـا. ولكن اRستـر
ريج لاينسى في الـوقت نفـسه ان يذكـر مـسـألتe في إعـادة حـسن بك اولهـمـا ظاهرة الانكسـار
التي كـانت تبـدو على مـحـيـاه وهو سـجe بحـراسـة مئـة شـخص كـرجي لازمـوه ليـلاً ونهـاراً من
بغـداد إلى السليـمـانية وثانـيهـمـا ان اهالي السليـمـانية افـصـحـوا عن بكرة ابيـهم عن ازدرائهم

لباشا بغداد لتسليمه حسن بك (٩٠)H لان هذا يتقاطع مع الاعراف.
لقد كان مستر ريج مطلعاً �اماً على مجـريات الامور والدسائس العثمانية وهو يذكر احدى
ا­وذجات تعامل والي بغـداد العثماني مع محـمود باشا ففي الوقت الذي كـان داود باشا يقسم
اغلظ الاEان Rمثل محمـود باشا بان الأخير �ثابة ابنه يوسف وهو يحبـه مثلما يحب الوالد ولده
كـان في الوقت ذاته منهـمكاً في مراسـلاته السـرية مع حسن بك يـستـهدف بهـا خـيانة مـحمـود

باشا الرجل الذي يعده كولده يوسف والقضاء عليه!
يقول ريج عن هـذه القصة انهـا واحدة من عـدة قصص Eكن ان ارويها على اشـكال القصص

اRتشابهة والتي تكاد تنطبق على الرؤساء الأتراك جميعاً (٩١).
لم يكن حسـن بك وحده اRتأمـر على اخيـه والنادم من بعد فقـد لعب عبـدالله باشا عم أمـير
بابان دوره الخـياني ايضـاً ازاء ابن اخـيه ويذكـر ريج ذلك ايضـاً إذ بالرغم من قـسم الولاء الذي
كـان قد اقـسمـه عبـدالله باشـا لابن اخيـه بحضـور الشـيخ خالد رجل السليـمـانية التـقي الكبيـر
آنذاكH فقـد خان العم ابن اخـيه وكـان سبب القـسم توقع محـاولة أمير كـرمنشاه اسـتمـالة اخوي
الباشا عثمان وسليمان أو عم الباشا إلى جانبه وتحريضه على الباشا فاقسموا بالسيف والقرآن
وبالطلاق بانه إذا تـلقى أي منهم كـتـاباً من تركـيـا أو إيران فـانـه يفـتـحـه في دار الشـيخ خـالد
وبحضور من اتفق على ذلك كلهمH وكـان عثمان بك اول من اختبر فـي الامرH إذ تلقى بعد مدة
قليلة كتاباً من الشهـزادة يدعوه به إلى كرمنشاه ويعده بتقليده منصب باشوية الـسليمانية وقد


